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  أصوات العربية . ٤
     قبل أن نتحدث عما كتبه القدامى عن أصوات اللغة العربية في الفصل الخـامس ،   

لعله من المناسب أن نبدأ بتعريف للأصوات اللغوية وصفاتها من المنظور التجريبـي             

  .الحديث، ولنعتبر ذلك مدخلاً للدراسات الأصواتية العربية القديمة في الفصل التالي 

  

   الخصائص الأصواتية للأصوات اللغوية. ١. ٤

     كان الحديث في الفصل السابق عن الصوتيات النطقية بمـا فـي ذلـك الجهـاز                

وسنعتمد في هـذا    . الصوتي عند الإنسان ، والكيفية التي تخرج بها الأصوات اللغوية           

الفصل على ما ذكر في الفصل السابق من وصف للجهاز الصوتي والأعضاء الصوتية             

كونة له لكي نقدم الخصائص الصوتية للأصوات اللغوية مقتصرين في ذلـك علـى              الم

  .أصوات اللغة العربية ما أمكن 

.      وقد يكون من المناسب هنا أن نوضح التقسيم الفنولـوجي للأصـوات اللغويـة               

 ،  consonantsالأول ، الـصوامت     : فالأصوات اللغوية تنقسم إلى قسمين رئيـسيين        

، / .. . ج/،  / ث/،  / ت/،  / ب: /فالصوامت مثـل   .  vowelsصوائت  والثاني  ، ال   

،    / ُـــ   /  ، والـضمة        / َـــ   / الفتحـة   : أما الصوائت في اللغة العربية فهـي      

َــ  / ، والفتحة الطويلة أو الألف      / ِــ  / والكسرة   وهي ألف مسبوقة بفتحـة ،      / َـ

ُــ  / والضمة الطويلة    ِـــ   /  والكسرة الطويلة    وهي واو مسبوقة بضمة ،    /  ُـ / ِـ
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والفرق الأساس بين الصوامت والصوائت هو أن الأولـى          . ١وهي ياء مسبوقة بكسرة   

 مما يؤدي إلى وقف تام للهواء الخارج من الرئتين          ٢يصاحبها تقارب بين عضوي نطق    

أو اضطراب فيه ، أما الصوائت فإن درجة اقتراب عضوي النطق من بعضهما أقـل               

  . في نطق الصوامت من ذلك الحاصل 

 مـن   - بغض النظر عـن لغـاتهم        -      وحتى يكون هناك حروف تمكّن اللغويين       

التعرف علـى الأصـوات اللغويـة فقـد وضـعت المنظمـة العالميـة للـصوتيات               

International Phonetic Association   اللغـات   رموزا لجميع الأصـوات فـي

 International Phoneticيـة   وتـسمى الأبجديـة الأصـوتية العالم   كافة البشرية

Alphabet  والمعروفة اختصاراً بـ IPAبعضا .٢. ٤ –. ١. ٤ن الجدولابين ي ، و 

  .من هذه الرموز 

إذ أنهما يكونان صامتين أو     . وضع خاص في الخط العربي      " ي"والياء  " و"     وللواو  

ية ، صامتين إذا وقعا     إلا أنهما من الناحية الأصوات    . صائتين عند الكتابة بالخط العربي      

، " ورد"في  /  و/، و     " يوم"في  / ي/ ، مثل    Syllableفي بداية الكلمة أو بداية المقطع       
                                                           

إلا أننا استخدمنا   . للدلالة على الصوائت الطويلة     " ي"،  " و"،  " ا"  نستخدم في كتابتنا باللغة العربية        ١

ونظـر لأن   . للدلالة على الصوامت وليس على الصوائت ، فـي هـذا الكتـاب              " ي"،  " و"الرمزين  

لطويلة ضعف الصوائت القصيرة رأينا أن هذه الرموز مناسبة للدلالـة علـى الـصوائت               الصوائت ا 

  .الطويلة 
  .  كاللسان والحنك أو الشفة السفلى والعليا ٢
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يبين تصنيف أصـوات    .  ٣. ٤والجدول   . ٣وصائتين إذا سُبقا بحركة من نفس الجنس      

  .اللغة العربية الفصحى المعاصرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  ضمة قبل الواو وكسرة قبل الياء ٣
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 Back  خلفي Central وسطي Front  أمامي                    

مغلق   Close      i   y        ˆ   ¨              µ   u 

           I Y                U 

مغلق نسبيا  Close-mid e  O        F   o  

                   ´  P 

منفتح نسبيا  Open-mid   E   ø            √   ç 

                   Q        å    

 Open            a   Ø          A    Å منفتح

  

  

  

  

  

  

 . ٤.٢الجدول
  .جدول للرموز الأصواتية العالمية للصوائت 
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  الصوامت .  ١. ١. ٤

     يستخدم اللغويون ثلاثة  معايير لإعطاء وصف دقيق  للصوامت ، وهذه المعايير             

  :هي 

  

  مصدر الطاقة .  ١. ١. ١. ٤

  :      ذكرنا في الفصل السابق أن مصادر طاقة الجهاز الصوتي ثلاثة هي 

   رئوي   .١

   حنجري   .٢

   طبقي   .٣

ن إوحيث  .  ، أو حنجرياً أو طبقياً       بناء عليه فالصوت اللغوي إما أن يكون رئوياً            و

جميع الأصوات العربية رئوية ، فسنغفل الأصوات الحنجرية والأصوات الطبقية والتي           

  .توجد في لغات بعض القبائل الأفريقية أو الهندية الأمريكية 
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  مخرج الصوت. ٢. ١. ١. ٤

    يمكن أن يقع مخرج الصوت في أي مكان من الجهاز الصوتي يكون فيـه علـى                

ويوصـف  . الأقل عضو صوتي متحرك بدءاً بالشفتين وانتهاء بالرقيقتين الـصوتيتين           

  . الصوت باسم المكان الذي يخرج منه 

ة في دراستنا لمخارج أصوات العربية ، وما ذلك              وسنبدأ بالشفتين لننتهي بالحنجر   

إلا لتيسير الأمر على الدارس ؛ إذ من الممكن الإحساس بالأعضاء الخارجية للنطـق              

كالشفتين بينما نجد صعوبة في الإحساس  بحركة  الأعـضاء البعيـدة فـي الحلـق                 

  :تاليوبذلك يكون تصنيف أصوات اللغة العربية بناء على مخارجها كال. والحنجرة 

. وهي التي تخرج من بين الشفتين    . bilabial soundsالأصوات الشفتانية .   أ 

. ١. ٤الـشكل   / ( ب/و   ،  .) أ. ١. ٤الـشكل   / ( م/ويوجد في العربية صوتان هما      

  . .)ب
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   .١. ٤الشكل 
  / .م/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) أ(
  /  . ب/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) ب(

  كلين هو في وضع فتحة الحنكحلقية التي لاحظ أن الفرق بين الش
  .تفصل بين التجويفين الأنفي والحلقي 

  أ  ب
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 .٢. ٤الشكل 
)I (  ف/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق. /  
)II(      الخـط  / . ظ/،  / ذ/،  / ث /وضع الجهاز الصوتي أثناء نطـق

تتذبذب الرقيقتـان   / . ظ/المتقطع يمثل وضع اللسان أثناء نطق       
   / .ث/ولا تتذبذبان عند نطق / ظ/، / ذ/الصوتيتان عند نطق 

  أ  ب
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 .٣. ٤الشكل 
/ . ض/،  / ط/،  / ر/،  / ت/،  / د /وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق    ) أ(

: الخط المتقطع يمثل وضع اللسان أثناء نطق الصوتين المطبقـين           
، / د/تتذبذب الرقيقتان الصوتيتان فـي الأصـوات        / . ض/،  / ط/
  / . ط/، / ت/، ولا تتذبذبان عند نطق / ر/، / ض/

   / .ن/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) ب(

  أ  ب
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 .٤.٤الشكل 
  / . ل/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) أ(
/ . ص/،  / ز/،  / س/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطـق       ) ب(

   / .ص/الخط المتقطع يمثل وضع اللسان أثناء نطق 

  أ  ب
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 .٥. ٤الشكل 
  / . ي/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) أ(
، تتذبـذب   / ج/،  / ش/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق      ) ب(

ولا تتذبذبان عند نطق    / ج/الرقيقتان الصوتيتان عند نطق     
   / .ش/

 أ  ب
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 .٦. ٤شكل ال
  / . ك/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) أ(
   / .ق/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) ب(

  أ  ب
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 .٧. ٤الشكل 
تتذبـذب الرقيقتـان    / . غ/،  / خ/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق      ) أ(

  / . خ/لا تتذبذبان في و/ غ/الصوتيتان في 
تتذبـذب الرقيقتـان    / . ع/،  / ح/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق      ) ب(

   / .ح/ولا تتذبذبان عند نطق  / ع/الصوتيتان عند نطق 

  أ  ب
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 .٨. ٤الشكل 
 ـ/،  / ء/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق      ) أ( ، والفـرق   / هـ

قان تمامـا   بينهما يكمن في وضع الرقيقتين الصوتيتين ؛ إذ تنغل        
أثناء نطق الهمزة بينما تسمحان بمرور الهواء بينهما عند نطـق           

  . الهاء 
   / .ِــ/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق ) ب(

  أ  ب
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  أ  ب

 .٤.٩الشكل 
)I (  َــ/وضع الجهاز الصوتي أثناء نطق . /  
   / .ُــ/ز الصوتي أثناء نطق وضع الجها) ب(
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وتخرج من بين الثنايا العليا  . labiodental soundsسنانية أالأصوات الشفو  .  ب

  .).أ. ٢. ٤الشكل / (ف/ويخرج في العربية صوت واحد هو . والشفة السفلى 

  

 الأصـوات التـي    وهي  . interdental soundsالأصوات البين أسنانية . جـ 

. ٢. ٤الشكل  / ( ظ/،  / ذ/،  / ث: /تخرج من بين الثنايا العليا وطرف اللسان ، وهي          

  .) .ب

        

وتخرج من بين أصول الثنايـا   . alveo-dental soundsالأصوات اللثوأسنانية . د

 ،/ ط/ ،  / ت/ويخرج من هذا المخـرج      . وما يليها من اللثة وطرف أو مقدم اللسان         

  .) .٤. ٤  و . ٣. ٤الشكلان / (ص/، / ز/، / س/، / ر/، /ل/، / ض/، / ن/، / د/

  

هي الأصوات التي تخرج من بـين        . palato-alveolarالأصوات الغارلثوية   . هـ

  .) .٥. ٤الشكل /  (ج/، / ش/ ،/ ي: /الغار واللثة مع مقدم اللسان ، وهي 

  

هي الأصوات التي تخرج من بين الحنـك  و .  velar soundsالأصوات الطبقية . و

  .) .أ. ٦. ٤الشكل / ( ك/ويخرج منها في العربية . اللين ومؤخر اللسان 
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 وهي المنطقة الواقعة  بين اللهاة ومـؤخر   .uvular soundsالأصوات اللهوية . ز 

 .٤و . ب. ٦. ٤الشكلان / (غ/، / خ/، / ق: /ويخرج منها الأصوات التالية . اللسان 

  .).أ. ٧

  

الأصوات الحلقية التي تخرج مـن   .  pharyngeal soundsالأصوات الحلقية . ح

ويخرج هذان الصوتان عنـدما يقـارب       .) . ب. ٧. ٤الشكل  / ( ع/،  / ح/الحلق هي   

  .لسان المزمار الجدار الحلقي فيقع مخرجهما بين لسان المزمار والجدار الحلقي 

  

 ـ /،/ ء/يخرج من الحنجرة صوتان   glottal soundsالأصوات الحنجرية . ط /  هـ

الواقعـة بـين     الفتحـة    ومخرج هذين الصوتين المزمار وهـو       .) أ. ٨. ٤الشكل  ( 

  .الرقيقتين الصوتيتين

الذي / و/ففي اللغة العربية الصوت     .      وهناك أصوات تشترك في أكثر من مخرج        

 ـ    . يمكن وصفه بأنه شفتاني وأيضا طبقي في الوقت نفسه           فتاني فـذلك   أمـا كونـه ش

لاستدارة الشفتين أثناء نطقه ، وأما كونه طبقي فذلك لارتفاع مؤخر اللسان وقربه مـن            

  .الحنك اللين 

.  أن نميزه بـه          مما تقدم يتضح أن هناك عدة مخارج ولكل صوت مخرج نستطيع          

، على سبيل المثال ، هو أن الأول لثوأسـناني أمـا الآخـر              / ب /،/  د/فالفرق بين   
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ييـز   ليس كافيـاً لتم place of articulationإلا أن مكان إخراج الصوت  . فشفتاني

ونحتـاج  . يخرجان من مكان واحد     / ب/،  / م/ن كـ   افصوت. جميع الأصوات اللغوية    

إلى صفات أخرى تميز الأصوات ذات المخرج الواحد عن بعضها البعض وهنا يـأتي              

  .دور كيفية النطق 

  

  Manner of Articulationكيفية النطق .  ٣. ١. ١. ٤

 ـولكن بطـرق مختل   ،       يمكن أن تخرج عدة أصوات من مخرج واحد          ففـي  . ة  ف

العربية ، على سبيل المثال ، عشرة أصوات تخرج جميعها من مخرج واحـد وهـو                

ومن ثم فإنـه    . اللثوأسناني ولكنها أصوات مختلفة ولكل منها طريقة مختلفة في النطق           

  :ة نطقها إلى الفئات التالية يمكن تصنيف الأصوات حسب طريق

  

هي الأصوات التي تكون فيها الرقيقتان الـصوتيتان         . voicedأصوات مجهورة   . أ  

جميع : والأصوات المجهورة في اللغة العربية هي       . متقاربتين لدرجة تسمح بتذبذبهما     

، / ز/،  / د/،  / ن/،  / ظ/،  / ذ/،  / م/،  /ب/الصوائت إضافة إلى الـصوامت التاليـة        

  / .ع/، / غ/، / ج/، / و/، / ي/، / ر/، / ض/، / ل/
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هي الأصوات التي تكون فيها الرقيقتان الصوتيتان        . voicelessأصوات مهموسة   . ب

، /ف:    /والأصوات المهموسة في العربية هي      . متباعدتين لدرجة لا تسمح بتذبذهما      

، / ء/،  / هـ /،/ ح/،  / خ/،  / ق/،  / ك/،  / ش/،  / ط/،  /ص/،  / س/،  / ت/،  / ث/

  .أي جميع الأصوات ماعدا الأصوات المجهورة 

  

.  وهي الأصوات التي ينغلق فيها مجرى الهواء تماماً داخل الفـم  . stopsوقفية . ج

فأثناء نطق هذه الأصوات تقوم الشفتان أو اللسان بغلق مجرى الهواء داخل الفم ممـا               

  :من الأصوات الوقفية وهناك نوعان . يؤدي إلى منع خروج الهواء من الفم 

وهي الأصوات التي يمنع فيهـا الهـواء مـن     . nasal stopsوقفية أنفية : الأول 

وفـي  . الخروج عبر الفم ولكنه يخرج من الأنف عن طريق الفتحة الحنكحلقية            

  / .ن/، / م/العربية صوتان هما 

 ـ . oral stopsوقفية فموية : الثاني  واء مـن  هي الأصوات التي لا يخرج فيها اله

فتغلـق  . أي يمنع الهواء من الخروج عبر الجهاز الصوتي . الأنف ولا من الفم    

فتحة الحنكحلقية بالحنك اللين ، ويغلق مجرى الهواء داخل الفم إما باللـسان أو              

أو أن يمنع خروج الهواء عبر المزمار فتغلق الرقيقتان الـصوتيتان           . بالشفتين  

: ت الوقفية الفموية في اللغة العربية هـي         والأصوا. كما هي الحال في الهمزة      

  / .ء/، / ق/، / ك/، / ض/، / ط/، / د/، / ت/، / ب/
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    ورغم أن الأصوات الوقفية لها هذان التقسيمان إلا أنه غالباً ما يـشار فـي كتـب                 

والأصـوات الوقفيـة    " الأنفيـة الأصوات  "الصوتيات إلى الأصوات الوقفية الأنفية بـ       

وللاختصار والتناسق بين ما هو مـذكور فـي هـذا           " . وات الوقفية الأص"الفموية بـ   

و " أصـوات أنفيـة   "الكتاب وكتب الصوتيات الأخرى فإننا سنـستخدم المـصطلحين          

علـى  " أصوات وقفية فمويـة   "و" أصوات وقفية أنفية  "بدلاً من   " شديدة/ أصوات وقفية   "

  .التوالي 

  

تقارب فيها عضوان نطقيان لدرجة هي الأصوات التي ي .  fricativesاحتكاكيـة  . د 

ر هـواء   وهذا شبيه بالصوت الناتج عن مـرو      . تسمح باضطراب الهواء المار بينهما      

 يضطرب الهواء فيولد صـوتاً والأصـوات العربيـة          مضغوط عبر فتحة ضيقة ، إذ     

، / خ/، / ش/، / ز/، / ص/، / س/، / ذ/، / ظ/، / ث/، / ف:  /الاحتكاكيــة هــي 

، وأطلقنا على هذا النوع من الأصوات صـفة الأصـوات         / هـ  / ،   /ع/،  / ح/،  / غ/

  .الرخوة لتتوافق مع ما ورد في كتب التراث العربي 

  

شـديد  / هذا النوع من الأصوات عبارة عن صوت وقفي      . affricatesمركبة  . هـ  

وليس في اللغة العربيـة صـوت       . رخو من المخرج نفسه     / متبوع بصوت احتكاكي    

ه ظهر في بعض اللهجات المعاصرة ، فنجده في صوت الجـيم فـي              مركب ، غير أن   
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فلذلك ذهـب   ؛  ويبدو أنه أقرب الأصوات العربية المعاصرة للجيم القديمة         . لهجة نجد   

  .كثير من الأصواتيون إلى وصفه بالصوت العربي المعاصر الفصيح للجيم 

  

   pharyngealizationالتفخيم . و

 يصاحبها أثناء نطقها ارتفاع لمؤخر اللسان إضـافة      توجد أصوات في اللغة العربية    

وهناك تباين في تسمية هذه الخاصية فمـن البـاحثين مـن            . لاقترابه من جدار الحلق     

وحتى المصطلح الإنجليزي لا يعبر بدقة عما        .  ومنهم من سماها استعلاءً    اًسماها إطباق 

أي " حليـق ت" تعنـي    pharyngealizationيجري أثناء نطق هذه الأصوات فكلمـة        

بينما الذي يحدث أثناء نطق هذه الأصـوات        . اقتراب مؤخر اللسان من الجدار الحلقي       

ولقـد وجـد    .  إضافة إلى التحليـق      velarizationالعربية هو ارتقاء مؤخر اللسان      

 لعمل دراسات عـن أصـوات العربيـة أن            السينية  الباحثون الذين استخدموا الأشعة   

لذلك رأيـت أن    ؛  دائماً  لا يرتقي   الجدار الحلقي إلا أنه     مؤخر اللسان دائماً يقترب من      

نني قد استخدمت مصطلح الإطبـاق      إوحيث   . ٥في الجدول   " التحليق  " استخدم رمز   

إضافة إلى الدلالة على آلية الإطباق ، فـإنني أرى أن كلمـة             / ك/للدلالة على صوت    

، / ص/،  / ط/ ،   /ظ/  : والأصوات المفخمة في العربيـة هـي        . تفخيم هنا مناسبة    

  .، إضافة إلى صوت اللام في لفظ الجلالة / ض/
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وهي الأصوات التي يتكرر فيها اتصال عضو نطق بعضو نطق           . trillsتكرارية  . ز

 يتـصل  - وهو صـوت تكـراري     -/ ر/ففي حالة نطق صوت     . آخر أكثر من مرة     

 ةركـة شـبيه    مشكلاً ح  - تقريبا   ٤ عشرين مليثانية  -طرف اللسان باللثة لوقت قصير      

ثم ينفصل عن اللثة عائداً إلى وضعه الطبيعي ثـم          / د/بعملية الوقف المصاحبة لنطق     

وكما هو مذكور فإن الصوت التكراري      . يعود إلى الاتصال باللثة مرة أخرى ، وهكذا         

  / . ر/الوحيد في العربية هو 

  

ف لمجرى  الأصوات الجانبية هي الأصوات التي يصاحبها وق       . lateralsجانبية    . ج

 أو جـانبي اللـسان  وسط الفم مع السماح للهواء بالمرور عن طريق أحـد      الهواء في   

  :وهذه الأصوات نوعان  . كليهما

لأصوات التـي   هي ا و . approximants lateralأصوات جانبية تقاربية     -

 بعيدين عن الحنك لدرجـة لا تـسمح          أو كلاهما   جانبي اللسان  يكون فيها أحد  

والصوت العربي الذي له هذه     . خارج من الفم    بصدور اضطراب في الهواء ال    

  / .ل/الصفة هو 

صوات التي يكـون  وهي الأ.  lateral fricatives أصوات جانبية احتكاكية -

قريبين من الحنك لدرجـة تـسمح بظهـور         أو كلاهما   جانبي اللسان    فيها أحد 

                                                           
  . االمليثانية وحدة زمنية تساوي واحد على الألف من الثانية ٤
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ولقد وصف اللغويون القدامى الضاد بهـذه الـصفة ،          . اضطراب في الهواء    

  .جانبي احتكاكي مفخم / ض/ن وبهذا يكو

  

هي الأصوات التي يكون فيها تقارب بـين         . approximantsأصوات تقاربية   . ط  

 كمـا   -عضوي نطق ولكن ليس بالدرجة التي يتاح فيها للهواء الخارج أن يضطرب             

 فتكون بذلك بين الـصوائت والأصـوات        -هي الحالة عند نطق الأصوات الاحتكاكية       

  :وهذه الأصوات نوعان . ة الرخو / الاحتكاكية

وهي التـي ذكرناهـا   .  lateral approximantsأصوات تقاربية جانبية  -

  .أعلاه تحت الأصوات الجانبية 

وهـي الأصـوات     . approximants centralأصوات تقاربية وسـطية      -

. التقاربية التي يمر فيها الهواء الخارج من الرئتين من فـوق وسـط اللـسان              

/ ي/فعنـد نطـق     / . و/،  / ي: /ن في اللغة العربية همـا       والصوتان التقاربيا 

فإن التقارب يكون في    / و/أما في حالة    . يقترب وسط اللسان من منطقة الحنك       

  .الأول بين الشفتين ، والثاني بين الحنك اللين ومؤخر اللسان . موضعين 
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  الصوائت .  ٢. ١. ٤

. ون من صـوائت وصـوامت           كما سبق أن ذكرنا فإن أصوات أية لغة بشرية تتك         

ففي العربية نجد ستة صوائت وثمانية      . ويكون عدد الصوائت أقل من عدد الصوامت        

  : وتتميز الصوائت العربية بخاصتين  . اًوعشرين صامت

    quantityالأمد أو الكمية 

   . qualityالكيفية 

َــ  :      /      فمن حيث الأمد ، يكون الصائت إما طويلاً          ،  /  ُـــ   ُـ/ ،    /  َـ

ِــ  /  وهـذا يعنـي أن أمـد    / . ِــ  / ،    /  ُــ  /  ،      / َــ  : / أو قصيراً   /  ِـ

بمعنى آخـر ، تبقـى أعـضاء        . الصوائت الطويلة أطول من أمد الصوائت القصيرة        

النطق في وضع واحد لفترة أطول عند نطق الصوائت الطويلـة منهـا عنـد نطـق                 

كَاتَبْ أن الصائت الأول في     "و" كَتَبْ: "كلمتين    فالفرق بين نطق ال   . الصوائت القصيرة   

ولدينا في العربيـة ثلاثـة      . الكلمة الأولى قصير بينما نظيره في الكلمة الثانية طويل          

صوائت قصيرة يقابل كل واحد منها صائت طويل له تقريباً صفات الصائت القـصير              

. ه ثابتة أما الأمـد فمتغيـر        فالكيفية هنا شب  . نفسها ، أي ينطق بالطريقة نفسها تقريباً        

 ٨٠(ويبلغ زمن الصوائت الطويلة في اللغة العربية ضعف زمن الصوائت القـصيرة             

  ). مليثانية للطويلة ١٦٠مليثانية للقصيرة و 
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. هذه الخاصية ذات علاقة بشكل التجويف الفمـوي         .     الخاصية الثانية هي الكيفية     

 يستجيب لتذبذب الرقيقتين الصوتيتين بتوليد      لإن الهواء الموجود داخل التجويف الفموي     

وهذا شبيه بالهواء في الـصندوقين الخـشبيين لآلتـي العـزف             . harmonicsرنين  

واء  بتوليد التردد الأساس ، أما اله      قومتالعود ، والقانون ، فالأوتار فيهما       : الموسيقيتين  

احدة وطريقة العزف عليها    وقد تكون الأوتار و   .  الرنين   الموجود في الصندوقين فيولد   

كذلك واحدة إلا أن الصوت الناتج لكل آلة مختلف ، والسبب في ذلك يعود لاخـتلاف                

  . شكل وحجم الصندوق الهوائي 

     وهناك تجربة تدرّس للطلاب في المراحل الأولى تبين تأثير حجم الهـواء علـى              

بـداخلها بنـسب    وذلك بأخذ كاسات متساوية الحجم ثم يوضـع مـاء           . درجة الرنين   

وعند قرع حافة كل كأس فإنه يعطي رنيناً مختلفاً حسب كمية الهواء المتبقيـة              . متفاوتة

  .وبالتالي فإنه كلما كان الهواء قليلاً كان الصوت حاداً . داخله 

فذبذبة الرقيقتين الـصوتيتين واحـدة      .     ويحدث الأمر نفسه داخل التجويف الفموي       

فعند . ، إلا أن الاختلاف يكمن في شكل التجويف الفموي          تقريباً عند نطق أي صائت      

َــ  / أو  /  َــ  / نطق الصائت    يكون اللسان كله منخفضاً ، وهذا يجعل حجـم         /  َـ

ِــ  / أو  /  ِــ  / وعند نطق   . الهواء داخل التجويف الفموي كبيراً       فـإن مقـدم    / ِـ

أما . للسان في وضعه العادي     اللسان يرتفع باتجاه الحنك بينما يظل الجزء المتبقي من ا         

ُــ  / أو  /  ُــ  /  عند نطق    فإن مؤخر اللسان يقترب من الحنك اللين بينمـا         /   ُـ
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يظل مقدم اللسان في وضعه العادي ، كما أن الشفتين تـشاركان فـي نطـق هـذين                  

وهكذا يتبين أن لوضع اللسان أهمية بالغة فـي تحديـد           . الصائتين وذلك باستدارتهما    

 إذ يقوم بتحديد شكل وحجم الهواء داخل الفم وينتج عنه إخـراج صـوائت            .الصوائت  

  .) .ب. ٩. ٤إلى . ب. ٨. ٤الأشكال من ( مختلفة 

أمـا بالنـسبة    .      ذكرنا أن الصوامت تصنف حسب مخارجها وطريقـة نطقهـا           

يـسمى  /  َــ  / فالصائت  . للصوائت فإنها تصنف بناء على وضع اللسان داخل الفم          

يسمى خلفي مدور   /  ُــ  /  والصائت  .  ، نظراً لانخفاض جسم اللسان       lowمنخفضا  

back rounded أما .  ، وذلك لأن مخرجه من مؤخر اللسان ويصاحبه تدور للشفتين

  . ، لأن مخرجه من مقدم اللسان frontفيطلق عليه أمامي /  ِــ / الصائت 

 ـَب" /بيت  "      ويمكن الجمع بين صائتين ، ففي الكلمة          ـ ـ  نجـد أنـه    / ت  ـ  ِـ

ويطلق عليهما صائت مزدوج فـي هـذه الحالـة أو           . ن في مقطع واحد     اتجاور صائت 

ومن الأمثلة على الكلمات التي تحمل صوائت مزدوجـة          . diphthongصائت ثنائي   

ُــ ف   "   /سوف:   "في اللغة العربية     َــ  ُــ ق   "  /فوق"،      / س  َــ  " ،    /  ف 

ِــ ف"  /حيف َــ    / .ح 

ا لا يعد مشكلة لمتحدثيها لغة       لقلة الصوائت في اللغة العربية فإن التفريق بينه           ونظرا

إلا أن بعض اللهجات العربية قد اكتسبت       . أو لدارسيها من متحدثي اللغات الأخرى       أم  

فتحولت الصوائت المزدوجة في كثير من اللهجات العربية إلى صائت          . صوائتا جديدة   
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ِــ   / وعلى سبيل المثال فإن الصائت المزدوج       . واحد بين الصائتين الأصليين      / َــ 

إلا أن وضـع مقـدم اللـسان أقـل          / ِــ  / قد تحول إلى صائت قريب من الصائت        

  / . E /ويرمز لهذا الصائت في الأبجدية العالمية بالرمز . ارتفاعاً

 ـ            د    وتع ا  الصوائت إحدى العقبات التي تواجه الطلبة العرب الذين يدرسون لغـة به

ن لغة كالإنجليزية بها ما يقرب      إذ إ . زية ، والفرنسية والسويدية     صوائت كثيرة كالإنجلي  

 صائتاً تجعل الطالب يجد صعوبة في نطقها أو حتى التفريق بينها عند سماعه              ١٥من  

ذلك لأن أذني المتحدث العربي لم تتعودا سماع صوائت كثيرة ذات فروق فـي              . إياها  

فسه ، نجد من يدرس اللغة العربية يجد صعوبة في التفريق بين            وفي الوقت ن  .  كيفيتها  

 فـي   phonemic ٥صوائتها التي تختلف في الأمد عندما لا يكون التضعيف فونيميـا          

  .اللغة الأم 

   Geminationالتضعيف .  ٢. ٤

وجميع أصوات  .    التضعيف هو نطق الصوت مرتين أو إعطاء الصوت أمدا أطول           

أي تُعطى أمد صوت واحد     . إما أن تكون قصيرة     : ا حالتان في النطق     اللغة العربية له  

                                                           
عند تغيرها في الكلمة تعطي كلمة أخرى ذات معنـى مختلفـاً             الأصوات الأساسية في اللغة والتي       ٥

 بـصامت   "بان "، لاننا لو بدلناه في كلمة مثل       فونيم في العربية  / ب/فالصامت  .  phonemesتسمى  
مثل / ب/ الصامت أحدنابينما لو نطق    " . عان " مختلف ىٍلحصلنا على كلمة أخرى ذات معن     / ع/آخر  

" . بـان " ، لما كانت هناك صعوبة في فهم الكلمـة بأنهـا    زيةالإنجليالموجود في اللغة    / p/الصامت  
إذا لم  " تب"  من الفونيمات العربية رغم أننا قد ننطقه في بعض الكلمات مثل           اًجزء/ p/ولذلك لا نعتبر  

  .نقلقله 



  أصوات العربية. ٤    الصوتيات العربية
  

-    -  ٧٦

أو ما عبر عنه القدماء بحركة واحدة ، وإما أن تكون طويلة ، وهي أن يكون أمـدها                  

َــ    " /عَلَم"في الكلمة   / ل/فالصامت  . مساويا ضعف أمد نظائرها القصيرة       َــ ل  ع 

َـــ م  ع/لَّم عَ" صامت قصير ، بينما نجده في كلمة مثل / م  َــ ل ل  صـامتاً  /   

هذه الظاهرة تنطبق على جميع الصوامت والصوائت كما سبق ، فالتـضعيف            . طويلاً  

  .كما رأينا فونيمياً في اللغة العربية 

  

   Syllableالمقطع .  ٣. ٤

" كَتَبَ"فالكلمة  .      عند تقطيع كلمة في اللغة العربية فإننا غالباً ما نجزئها إلى مقاطع             

َــ   /ننطقها أثناء التهجية     َــ   /،  / ك  َــ   /،  / ت  ننطقها " مَكْتَب"وكلمة مثل   / . ب 

َــ ك  / َــ ب  /،  / م  ولقد وجد اللغويون أن الإنسان يجـزئ الكلمـات إلـى            / . ت 

وقد تكون المقـاطع    ) . صوامت وصوائت ( هذه المقاطع تتكون من فونيمات        .مقاطع

إلا أن جميـع المقـاطع      .  التشكيل والتركيب    معقدة ومتعددة الأشكال وقد تكون بسيطة     

تحتوي على الأقل على صائت واحد ، وقد تحتوي على صامت أو أكثر من صـامت                

  .  وقد لا تحتوي على أي صامت

  :ويتكون المقطع في اللغة العربية من واحد من الأشكال التالية 
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   ، ٦)CV(صائت قصير +  صامت  .١

َــ/مثل  َــ /، / ك  َــ/، / ت    " .كَتَبَ" الكلمة في/ ب 

  ،  )  :CV(صائت طويل +  صامت  .٢

َــ /مثل  َـ َــ /، / ق  َـ   " .قاما"في الكلمة / م 

  ،  ) CVC(صامت + صائت قصير +  صامت  .٣

َــ ك/مثل  َــ ب/، / م    " .مَكْتَب" في الكلمة / ت 

  ،  ) CV:C(صامت + صائت طويل +  صامت  .٤

َــ د/ مثل  َـ   "ساد"في الكلمة / س 

  ،  ) CVVC(صامت + صائت مزدوج +  صامت  .٥

ُــ م/مثل  َــ    " .قَوم"في الكلمة / ق 

  ،  ) CVCC(صامت + صامت + صائت قصير +  صامت  .٦

َــ د د /مثل    " .عَدّ " في الكلمة / ع 

صامت + صائت طويل   + ن مقطعاً سابعاً يتكون من صامت       يوقد يضيف بعض اللغوي   

َــ  ب ب / ، مثال ) CV: CC( صامت +  َـ إلا أنني أرى  . ٧"شاب" في كلمة /ش 

                                                           
 والتي تعني vowelللكلمة  V  والتي تعني صامت ، ويرمز consonant للكلمة C حيث يرمز ٦

  .ائت طويل  ص:Vصائت قصير ، و 
  .هـ ١٤٠٥ حسنين ،  ٧
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أن اللغة العربية لا يوجد بها هذا النوع من المقاطع ، والمثـال الـذي أورده حـسنين                  

  .صامت + صائت طويل + يندرج تحت المقطع صامت 

.       ونستطيع باستخدام التصنيف أعلاه تقسيم الكلمة في اللغة العربية إلى مقـاطع             

ِــ س  : /ون من المقاطع الستة التالية    تتك"  استكتبتموهم"فالكلمة   َـــ ك /،  / ء  ، / ت 

َــ ب/ ُــ /، / ت  ُــ /، / ت  ُـ ُــ م/، / م    / . هـ 

     ومعايير تقسيم الكلمة إلى مقاطع  هي الخصائص التي تجمـع المقـاطع الـستة               

  : المذكورة وهي

  .   لابد من وجود صائت في المقطع  )١

  .  المقطع يبدأ بصامت واحد  )٢

  بـصامت أو مغلقـاً      أي لا ينتهـي     openأن يكون المقطع مفتوحاً      يمكن   )٣

close أي ينتهي بصامت أو صامتين  .  

     ومن الملاحظ في الكلمات العربية أن الحرف الساكن يتبع المقطع الذي يسبقه أما             

فإن عـدد   " كتب"مثال ذلك عند تحريك آخر الفعل       . إذا حُرك فإنه يكوّن مقطعاً مستقلاً       

َــ / يكون ثلاثة   المقاطع َــ /، / ك  َــ /، / ت  أما إذا سُكن فـإن عـددها   / . ب 

" عدّاد"ة  وكذلك الحال بالنسبة للحروف المشددة ، كما في كلم        / . َب-ت/،/ َ-ك: /اثنان  

ن ، الأولى منهما سـاكنة فتلحـق بـالمقطع الأول والثانيـة             ي اثنت دفإن الدال الأولى تع   

َــ د/لثاني ، متحركة فتلحق بالمقطع ا َــ د/، / ع  َـ   / .د 
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   Prosodyالفوقطعي . ٤. ٤

 suprasegmental    هذا المصطلح يستخدم أحياناً مرادفاً لكلمة إنجليزية أخرى هي          

وكلاهما يدل على الخصائص الصوتية التي تتجاوز الصوت        . والأول أشمل من الآخر     

 . tempo وسـرعة الكـلام   stress والنبـر  pitch / intonationنفسه مثل التنغيم 

  : فالتنغيم ذو علاقة بتردد الرقيقتين الصوتيتين أثناء الكلام ، فقد يكون التنغيم للجملة إما

   صاعداً ، أو  )١

   هابطاً ، أو  )٢

  .  مستوياً  )٣

فعندما يكون صاعداً ، فغالباً ما تكون الجملـة         .      ويؤثر التنغيم على معنى الجملة      

لاحظ الفرق بين الحالتين عند     . ن هابطاً ، تكون الجملة خبرية       وعندما يكو . استفهامية  

بتنغيم صاعد فإننا نستفهم من السامع ما إذا كان هذا          " الزجاج مكسور "نطق جملة مثل    

  .الخبر صحيحا أما عند نطقه بتنغيم هابط فإننا نخبره بالحدث 

.  في استخدامها للنبر     وتختلف اللغات .      أما النبر فإنه يكون على المقطع أو الكلمة         

ن كلمـة مثـل     إإذ  . ر المعنى فهو بذلك فونيميـا       ففي الإنجليزية يؤدي النبر إلى تغيي     

decrease             فعندما يكون النبر   .  يمكن أن تكون اسماً أو فعلاً بناء على موقع النبر فيها

 crease فإنها تكون اسماً، وعندما يكون على المقطـع الثـاني            deعلى المقطع الأول    
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وهناك حالات مشابهة لذلك في العربية فهناك فرق بين نطق كلمـة            . فإنها تكون فعلاً    

  :يزيد في الجملتين الآتيتين 

  يزيد طويلٌ  

  يزيد محمد الكيل  

 ـ/     فنجد أن النبر يقع  على المقطع الأول          َـ وهي اسم في الجملـة     " يزيد"من  / ي 

ِـز/بينما يقع النبر على المقطع الثاني       . الأولى   وهي فعـل فـي      " يزيد"من  /   د ـِـ

ورغم هذا الفرق في موقع النبر بين الكلمتين السابقتين إلا أننا لا نعتبر             . الجملة الثانية   

النبر في العربية فونيميا ذلك لأنه لا يفرق العرب بين الكلمتين بناء على موقع النبـر                

 ستحمل كـلا المعنيـين      منفردة فإنها " يزيد"فلو قلت   . وإنما ينطقونها هكذا في السياق      

  . أينما وضعت النبر 

فهو يقع على الصائت الأول في الكلمة إذا        .      والنبر في العربية له وتيرة شبه ثابتة        

كانت بقية الصوائت قصيرة ، وعلى الصائت الطويل إذا كان هناك صائت طويل واحد              

ائت طويل فـي    في الكلمة ، وعلى الصائت الطويل الأخير إذا كان هناك اكثر من ص            

  .الكلمة 

    وتستخدم كثير من اللغات النبر ، فتضعه على كلمة معينة في الجملة لبيان أهميـة               

فإننـا  " زيـد "ونضع نبراً عالياً على كلمة      " كسر زيد الزجاج  "فعندما نقول   . تلك الكلمة 

 فقد يكون لدى المتحدث   . نبين للسامع بأن زيداً هو الذي كسر الزجاج وليس أحد غيره            
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وعندما نضع النبر علـى     . علم بأن السامع يعلم بكسر الزجاج إلا أنه لا يعرف الفاعل            

  .الزجاج فإننا نؤكد للسامع بأن المكسور هو الزجاج وليس شيء غيره 

     أما سرعة الكلام ، فإن الأصوات والكلمات تتغير مدتها بناء على سـرعة كـلام               

فعندما ننطق كلمة بمفردها فإن     .  في الجملة    كما تتأثر السرعة بعدد الكلمات    . المتحدث  

مدة نطقها تكون أطول من مدة نطقها عندما تكون في جملة مكونة من كلمتين ، ومدتها                

  .في الأخيرة أطول  من لو كانت جزءا من جملة مكونة من أربع كلمات ، وهكذا 

  

  الخلاصة . ٥. ٤

 ـ           ن اوائت مفـردة وصـائت         في اللغة العربية ستة وثلاثون صوتاً منهـا سـتة ص

  .ثلاثة من الصوائت المفردة قصيرة ولكل منها نظير طويل . نامزدوج

 صامتاً ، ثلاثة عشر منها احتكاكياً والبقيـة تنطـق بطـرق             ٢٨    وعدد الصوامت   

كما أن المخرج اللثواسناني يستحوذ     . مختلفة منها الأنفي والوقفي والتكراري والجانبي       

توزع البقية على عشرة مخارج أخرى تمتد من الشفتين إلى          على عشرة صوامت بينما ت    

  .الحنجرة 
 


